
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /1 /23 الجمعة صلاة خطبة

(فضيلة... أخلاق تعاملية)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ .[90 ]النحل: لَعَ

عُودٍ:  لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ)قَالَ ابْنُ مَسْ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ .(هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ .[4]القلم:  }وَ
الَتْ الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا:  هِ)قَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ  مَ

لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ .( لَبَّيْكَ:وَ
نِ: صلى الله عليه وسلموقال  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ [.الترمذي] الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
(فضيلة... أخلاق تعامليةطب جديدة عنوانها )Hلله تعالى سلسلة خُبانبدأ اليوم مستعينين 

؟لماذا هذه السلسلةوعنوان خطبة اليوم: 
  في النفس راس5خة، تصدر عنه5ا الأفع5ال�فه الإمام الغ5زالي بأن5ه: )هيئ5ةٌ�: هو السجية والطبع. وعرَّالخُلق

بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة(.



  بينم55ا يحت55اج آخ55رون إلى الت55درب عليه55ا والتطب55ع بها، على بعض الأخلاق النبيل55ةD تع55الى أناس55اHًيطب55ع اللهُ
.D لهم وخلقاDًحتى تصبح طبعاً

 D فيحت555اج الأول555ون إلى الت555درب عليه555ا لتصير لهم طبع555اً،بينم555ا يطب555ع آخ555رين على خلال حمي555دة أخ555رى
فيتساوى العباد في التشريف والتكليف. .Dوخلقاً

زمها.ت وبإمكانِكِ التطبع بالخصال الكريمة لتل،فبإمكانك التدرب على الخلق الحميد لتكتسبه
:( جاءت لأربعة أسبابفضيلة...أخلاق تعامليةهذه السلسة )

 الأخلاق ورسولُه:M مكارمYَأولها- لأن الله تعالى يحبُّ
D. ومن نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قرباDً، ازددت من الله حباDًفمهما ازددت خلقاً

نِينَ{ق55ال تع55الى:  سِ لْمُحْ بُّ ا يُحِ طِينَ{، [195 ]البق555رة:}إِنَّ اللَّهَ  قْسِ لْمُ بُّ ا يُحِ  ، ويق55ول[42 ]المائ555دة:}إِنَّ اللَّهَ 
]الحاكم[.  »أحبّ عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً«عليه الصلاة والسلام: 

  من أحبكم إلي وأق��ربكم م��ني مجلساً يوم القيام��ة أحاس��نكم�»إنَّ: ص55لى الله علي55ه وس55لمق55ال رس55ول الله 
 ، ق55الوا: يا« وأبعدكم مني مجلساً يوم القيام��ة الثرثارون والمتش��دقون والمتفيهقون� أبغضكم إليَّ�أخلاقاً، وإنَّ

.]الترمذي[  المتكبرون«:»رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال

  فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلمَ قامت،وقعت سفانة بنت حاتم الطائي أسيرة بيد المسلمين
إِنَّ أَبِي كَانَ مِي، وَ بِ فَإِنِّي ابْنَةُ سَيِّدِ قَوْ يَاءَ الْعَرَ لَا تُشْمِتْ بِي أَحْ ىَ عَنَّا وَ

أَيْتَ أَنْ تُخَلِّ : يَا مُحَمَّدُ! إِنْ رَ  فقَالَتْ
ي يُفْشِ امَ، وَ يُطْعِمُ الطَّعَ ، وَ يْفَ رِي الضَّ يَقْ ارِي، وَ و الْعَ سُ يَكْ بِعُ الْجَائِعَ، وَ يُشْ ، وَ انِي يَفُكُّ الْعَ ، وَ  يَحْمِي ال55ذِّمَارَ

لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيُّ صَ الَ النَّ ء، فَقَ اتِمِ طيّ ةُ حَ ةٍ قَطُّ، أَنَا ابْنَ الِبَ حَاجَ دُّ طَ لَا يَرُ مَ، وَ لَا ارِيَةُ!»السَّ  يَا جَ
هِ، ا عَلَيْ حَّمْنَ ا لَتَرَ لِمً انَ أَبُوكِ مُسْ وْ كَ ا لَ مِنِينَ حَقًّ ؤْ فَةُ الْمُ ذِهِ صِ ارِمَ هَ انَ يُحِبُّ مَكَ ا كَ هَ إِنَّ أَبَا ا فَ وا عَنْهَ لُّ  خَ

قِ لْأَخْلَا اللهُ يُحِبُّ مَكَارِمَ ا ، وَ قِ لْأَخْلَا لَّ يُحِبُّ«،ا جَ ولَ اللهِ! اللهُ عَزَّ وَ سُ : يَا رَ الَ دَةَ بْنُ دينار، فَقَ   فَقَامَ أَبُو بُرْ
لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ؟ فَقَ قِ لْأَخْلَا ارِمَ ا دٌ إِلَّا»مَكَ ةَ أَحَ خُلُ الْجَنَّ دِهِ لَا يَدْ ي بِيَ الَّذِي نَفْسِ  وَ

.[دلائل النبوة للبيهقي] « الخلق�نِ�سْ�بحُ

 ،«أنصتوا وع�وا» أن أدع55و ل55ك ب55دعوات؟ ف55أذن لها، وق55ال لأص55حابه: فق55الت: يا رس55ول الله أتأذن لي
 ، ولا ملكت555ك ي555د اس555تغنت بع555د فق555ر، وأص555اب الله بمعروف555كش555كرتك ي555د افتق555رت بع555د غ555نى)فق555الت: 

  لردّه55ا، وحس55بكDاًبلبت نعم55ة عن كريم إلّا وجعلت س55بHمواض55عه، ولا جع55ل ل55ك إلى ل55ئيم حاج55ة، ولا سُ
(.هذا في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف



فهذه السلسلة لأن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ورسوله.
حَ�ثانيه555ا- لأنَّ   عقيدت555ه،M الإس555لام عقي555دة، وش555ريعة، وأخلاق. ولا يكتم555ل إس555لام المس555لم ح555تى يصحِّ

 أخلاقه.M شريعة ربه، ويقوِّمMَويلتزمَ
  اعت55دلتWس55لمHٍ مُ�بHَّ، ورMُع55داHَ ف55ازداد من الله بُ، وس55اءت أخلاق55ه ومعاملات55ه،نت عباداتهHسMُ حWَسلمHٍ مُ�بHَّورُ

. فأدرك رفيع الدرجات في الدارين،ت معاملاتهMلMَعباداته وعَ
 أخرج55ه أب55و]  المؤمن ليُدرِك بحُسنِ خُلُقِه درجة الصائم القائم«�»إنَّ: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

  العبد ليبلغُ بحُسن خُلُقه عظيم درجات�»إنَّ: ص55لى الله علي55ه وس55لم وعند الطبراني، ق55ال رس55ول الله ،[داود
 .الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم«

  المفلس فين55ا من لا درهم ل55ه ولا: ق55الوا«»أت��درون م��ا المفلس؟: ص55لى الله علي55ه وس55لمق55ال رس55ول الله 
 إن المفلس مِن أم��تي يأتي يوم القيام��ة بصلاة وصيام وزك��اة، ويأتي ق��د شتم ه��ذا، وق��ذف»مت555اع، فق555ال: 

 ه��ذا، وأك��ل م��ال ه��ذا، وس��فك دم ه��ذا، وضرب ه��ذا، فيُعطى ه��ذا من حسناته، وه��ذا من حسناته، ف��إن
 .]مسلم والترمذي[ فَنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار«

 عن أم ال5555درداء ق5555الت: )ق5555ام أب5555و ال5555درداء ليل5555ة يصلي، فجع5555ل يبكي ويق5555ول: اللهم أحس5555نت خَلقي
 ن خُلقي، ح555تى أص555بح، فقلت: يا أبا ال555درداء، م555ا كان دع555اؤك من555ذ الليل555ة إلا في حس555ن الخل555ق؟!ESفحسِّ

ه ح55تى يدخل55ه حُ�فق55ال: يا أم ال55درداء، إنَّ ن خلقَ ه ح55تىHنFُسHْ العب55د المس55لم يحسِّ   خلق55ه الجن55ة، ويس55يء خلقَ
 يدخل55ه س55وء خلق55ه الن55ار، والعب55د المس55لم يغف55ر ل55ه وه55و نائم، فقلت: يا أبا ال55درداء، كي55ف يغف55ر ل55ه وه55و

  يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وج55ل فيس55تجيب ل55ه وي55دعو لأخي55ه فيس55تجيب ل55ه:نائم؟! قال
هقي في الشعب[. ي]البخاري في الأدب المفرد، والبفيه( 

فلا يكتمل إسلام المسلم حتى يستكمل الأخلاق الحميدة ويتخلى عن الذميمة.
  وفي الأزم55ات خاص55ة أح55وج م55ا تك55ون إلى أخلاق تعاملي55ة،ثالثه55ا- لأن المجتمع55ات في الأوق55ات كاف55ة

حَسَنة. 
ه،ففي الأزمات يتاح للصالح أن يزيد صلاحَه  ، للخيّر أن يزداد في فعل الخير. وللفاجر أن يزيد فجورَ

  وتظه55555ر الحاج55555ة الك55555برى للأخلاق ال55555تي يغرس55555ها الإيمان، إذ الن55555اس.وللشرير أن ي55555زداد في فع55555ل الشر
 الحاجة الماسة إلى الإيمان.تلايردعهم إلا سلطان أو إيمان، فإذا نزلت الأزمة كان

  وي5555وم الختم، أنهين5555ا كم5555ا تعلم5555ون سلس5555لة خطب عنوانها )أخط5555اء ش5555ائعة(2014-11-7بت5555اريخ 
 طلبت إليكم مقترحات لسلسلة جديدة من الخطب، من ذلك الي5وم وح5تى الأمس وأنا أتلقى من الإخ5وة



 نو ق555ريب من خمسD555 ومراس555لةDًالك555رام والأخ555وات مقترح555ات، ج555اءني منكم مشكورين مشافهةً ومكاتب555ةً
 ، ح5اولت أن أجمعه5ا في زم5ر: للمقترح5ات الخاص5ة بالعلاق5ات الأس5رية زم5رة، وللأس5واقDوثلاثمائة اقتراح5اً

 التجارية زمرة، ولقضايا الشباب زمرة، وللأزمة زمرة، ولمواضيع متفرقة زمرة.
 وج55دت أن أكثر المقترح55ات في ه55ذه الزم55ر الخمس تط55البني بالحديث عن الأخلاق المحم55ودة وتعزيزه55ا

والأخلاق المذمومة والتخلص منها.
  في ه55ذه الأزم55ة ال55تي إليه55ا وحاجتن55ا نحن خاص55ة،وه55ذا ي55دل على حاج55ة المجتمع55ات عام55ة إلى الأخلاق

نرجو الله تعالى تعجيل كشفها عنها.
 ف5555أن ت5555زداد في الأزم5555ة ال5555تي نعيش الخلاف5555ات الزوجي5555ة – وه5555ذا أم5555ر ل5555ه أدلت5555ه من أرق5555ام المراجع5555ات

والشكاوى في المحاكم الشرعية- هذا دليل على حاجتنا إلى تعزيز الأخلاق بيننا.
 وأن ت555زداد في الأزم555ة ال555تي نعيش التبرع555ات ال555واردة إلى الجمعي555ات الخيري555ة – وه555ذا أم555ر ل555ه أدلت555ه من
 الميزاني55ات الختامي55ة للجمعي55ات في الأع55وام الأربع55ة الماض55ية مقارن55ة م55ع الس55نوات قب55ل الأزم55ة – ه55ذا دلي55ل

على أن الإيمان والأخلاق موجودان في القلوب وساحة العمل ونحن بحاجة للتمسك بهما.
  على حس555ابD فاحشاDً ث555راءًالأزم555ةأن ي555زداد جشع بعض الع555املين في الس555وق التج555اري ف555يزدادون في 

 المتض5555ررين – وه5555ذا أم5555ر ل5555ه أدلت5555ه في غ5555رف التج5555ارة والصناعة – ه5555ذا دلي5555ل على حاجتن5555ا إلى تعزي5555ز
.الأخلاق

  وص55555احب الشركة، وص55555احب المتج55555ر وزبائن55555ه،وأن ي55555زداد التكاف55555ل بين ص55555احب المعم55555ل وعمال55555ه
  ونحن بحاج55555ة إلى تثبيته55555ا ونشرها،وموظفي55555ه، ه55555ذا دلي55555ل على وج55555ود الأخلاق في قلوبن55555ا ومعاملاتن55555ا

وتعزيزها.
  لتعزيز الأخلاق الحمي55دة والتخلي(مشروع فضيلة) بإطلاق Dومن هنا قامت وزارة الأوقاف مشكورةً

عن  الذميمة بالكلمة الطيبة.
نة في بيوتن5555ا، في محلاتن5555ا، في أس5555واقنا، في دوائرنا الحكومي5555ة، في كل  فنحن بحاج5555ة إلى الأخلاق الحسَ

.مجال ندخل فيه، ولأجل ذلك جاءت هذه السلسلة
  مض555ت منه555ا-الأخ555ير- لأن555ني كم555ا تعلم555ون أحمل مشروعين أعم555ل لهم555ا خمس عشرة س555نةورابعه555ا 

 وإدخاله في معاملاتنا المالية.،لإدخال الدين في علاقاتنا الأسرية-خمس
  وه55ذا مطل55وب ديان55ة لكنن55ا بحاج55ة إلى أن،فنحن ق55وم ترانا مقب55ولين بشكل ع55ام في عباداتن55ا الشعائرية
.Dنجتهد بالتزام عباداتنا التعاملية أكثر وهذا مطلوب ديانة أيضاً



  ال55ديونESولكن55ه لايحاف55ظ على ردِّ  يحاف55ظ على الصلوات في الأوق55ات الصحيحة،WSلMٍّصHَألا تعجب55ون من مُ
التي عليه في الأوقات الصحيحة.

  الطلاقDطت بهم طالب55ةً� وف55رَّ،ألا تعجب55ون من فت55اة حفظت الق55رآن ولكنه55ا لم تحف55ظ زوجه55ا وأولاده55ا
لأول هزة تعرضت لها أسرتها.

ألا تعجبون من شاب يراعي حضور مجالس العلم ولا يراعي خدمة أبيه إذا طلبه وأمه إذا دعته.
  الملايين منD وتراه آكلاً،ألا تعجبون ممن يحرص على ألا يأكل تمرة من دكان عام ليشتري إن أعجبته

ميراث أبيه لأخواته البنات أو الشباب.
 ين إلى علاقاتن5555اES لإدخ5555ال ال5555دDِّ-وع5555دد لابأس منكم يس5555اعدني مشكوراً-مض5555ى أنا أعم5555ل  لك5555ل م5555ا

(فضيلة...أخلاق تعامليةولذلك اخترت أن تكون السلسلة ) الأسرية والمالية.
أيها الإخوة:

:لهذه الأسباب الأربعة جاءت هذه السلسلة من الخطب
أولها- لأن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ورسولُه.

ثانيها- لأن الإسلام عقيدة، وشريعة، وأخلاق. ولا يكتمل إسلام المسلم حتى يقوِّم أخلاقه.
 ثالثها- لأن المجتمعات في الأوقات كافة وفي الأزمات خاصة أحوج ما تكون إلى خُلُق حَسَن.

 الأخير- لأنني كما تعلمون أحمل مشروعين أعمل لهما خمس عشرة س55نة مض55ت منه55ا خمس، ورابعها
ين في علاقاتنا الأسرية وإدخاله في معاملاتنا المالية.ESلإدخال الدِّ
ختاماً: 

 من س55عادة ابن آدم حُس55ن خلق55ه، ومن ش55قوته س55وء)ق55الوا: )من س55اء خلُق55ه ع55ذَّب نفس55ه(، وق55الوا: 
. (خلقه

 : لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ بِيَّ صَ دَاءِ رض55ي الله عن55ه أَنَّ النَّ مِنِءم��ا شي»عَنْ أَبِي ال55دَّرْ ؤْ انِ الْمُ يزَ لُ فِي مِ   أَثْقَ
شَ البذي إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِ مَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَ [.الترمذي] «يَوْ

والحمد لله رب العالمين


	(فضيلة... أخلاق تعاملية)

